
234342 - إشكال حول سماع الملائكة للقرآن وهم في السماء

السؤال

الملائكة تحبّ القرآن وسماعه ، ومنهم من يتنزل من السماء حين يقرأ القرآن ، هل هذا يدل على سماع الملائكة
للأصوات من مسافات كبيرة ، لست من هواة البحث في الغيبيات ، لكن أخاف أن أشرك مع الله أحدا في صفاته،

لأنني أعلم أن من دعا غائباً أو دعا ميتاً وهو بعيد عن قبره ، وهو يعتقد أن هذا المدعو يسمع كلامه، أو يعلم بحاله
، أم عبداً صالحاً أم غيرهم ، فهل تسمع الملائكة القرآن فقد وقع في الشرك الأكبر، سواء أكان هذا المدعو نبياً أو ولياً

وهي في السماء؟

الإجابة المفصلة

الحديث الذي سألت عنه هو :
وَ ا هُ نَمَ رٍ بَيْ يْ ضَ دَ بْنَ حُ يْ رِيَّ : ” أَنَّ أُسَ دْ يدٍ الْخُ عِ عن أَبي سَ

أَ ، ثُمَّ رَ قَ هُ ، فَ سُ رَ الَتْ فَ هِ ، إِذْ جَ بَدِ رْ ي مِ أُ فِ رَ قْ لَةً يَ لَيْ
يتُ شِ دٌ : فَخَ يْ الَ أُسَ ا ، قَ ضً الَتْ أَيْ أَ ، ثُمَّ جَ رَ قَ ى ، فَ رَ الَتْ أُخْ جَ

قَ وْ لَّةِ فَ لُ الظُّ ثْ ا مِ ذَ إِ ا ، فَ هَ لَيْ تُ إِ مْ قُ ى ، فَ يَ حْ أَ يَ أَنْ تَطَ
ا ، اهَ ا أَرَ ى مَ تَّ وِّ حَ ي الْجَ تْ فِ جَ رَ جِ ، عَ رُ الُ السُّ ثَ ا أَمْ يهَ ي فِ أْسِ رَ

لَّمَ ، سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ لَى رَ تُ عَ وْ دَ غَ الَ : فَ قَ

لِ فِ اللَّيْ وْ نْ جَ ةَ مِ ارِحَ ا أَنَا الْبَ نَمَ ولَ اللهِ بَيْ سُ ا رَ لْتُ : يَ قُ فَ
لَّى ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ قَ ي ، فَ سِ رَ الَتْ فَ ي ، إِذْ جَ بَدِ رْ ي مِ أُ فِ رَ أَقْ

أْتُ ، رَ قَ الَ : فَ رٍ ( ، قَ يْ ضَ أِ ابْنَ حُ رَ لَّمَ : ) اقْ سَ هِ وَ لَيْ اللهُ عَ
( : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ قَ ا ، فَ ضً الَتْ أَيْ ثُمَّ جَ

الَ قَ ا ، فَ ضً الَتْ أَيْ أْتُ ، ثُمَّ جَ رَ قَ الَ : فَ رٍ ( ، قَ يْ ضَ أِ ابْنَ حُ رَ اقْ
الَ رٍ ( قَ يْ ضَ أِ ابْنَ حُ رَ : ) اقْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ رَ
أَهُ ، يتُ أَنْ تَطَ شِ ا ، خَ نْهَ ا مِ يبً رِ ى قَ يَ حْ كَانَ يَ تُ ، وَ فْ رَ انْصَ : فَ

وِّ ي الْجَ تْ فِ جَ رَ جِ ، عَ رُ الُ السُّ ثَ ا أَمْ يهَ لَّةِ فِ لَ الظُّ ثْ تُ مِ أَيْ رَ فَ
لَّمَ : ) سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ قَ ا ، فَ اهَ ا أَرَ ى مَ تَّ حَ

تْ حَ بَ لَأَصْ أْتَ  رَ لَوْ قَ عُ لَكَ ، وَ مِ تَ انَتْ تَسْ ئِكَةُ كَ لَا تِلْكَ الْمَ
مْ ( : . نْهُ رُ مِ تِ تَ ا تَسْ ا النَّاسُ مَ اهَ رَ يَ

رواه البخاري )5018( ، ومسلم )796( واللفظ له .
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وهذا الحديث ، وما يشبهه ،
ليس فيه أن الملائكة يسمعون تلاوة العبد ، وهم في السماء ، بل فيه أن الملائكة

نزلوا ، حتى كانوا مثل الظلة ، وهو ما يستظل به الإنسان ، وهو يدل على أنهم صاروا
قريبين منه جدا ، بحيث يسمعونه سماعا ، لا إشكال فيه ، ولا استبعاد له ، حتى لو كان

من بشر ، في مثل مسافتهم ؛ فكيف إذا كانوا ملائكة الله .

ومن الملائكة من ينزل من
السماء ، يغشى الناس في مجالسهم ، يلتمسون حلق الذكر ، ومجالس العلم .

الَ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الَ : قَ عن أَبي هريرة – رضي الله عنه – ، قَ
لَ ونَ أهْ سُ مِ لْتَ قِ يَ رُ ونَ في الطُّ وفُ طُ لائِكَةً يَ الَى مَ عَ : ) إنَّ للهِ تَ

ا : وْ نَادَ ونَ اللهَ – عز وجل – ، تَ رُ كُ ذْ اً يَ مَ وْ وا قَ دُ جَ رِ ، فإذا وَ كْ الذِّ
اءِ مَ لَى السَّ م إِ هِ تِ نِحَ مْ بِأَجْ ونَهُ فُّ حُ يَ مْ ، فَ كُ تِ اجَ لَى حَ وا إِ لُمُّ هَ

ادي ؟ بَ ا يقولُ عِ لَم – : مَ وَ أعْ هُ مْ – وَ بُّهُ مْ رَ ألُهُ سْ يَ ا ، فَ نْيَ الدُّ
ونَكَ ، دُ مَ حْ يَ ونَكَ ، وَ رُ كبِّ ونَكَ ، ويُ حُ بِّ سَ الَ : يقولون : يُ قَ

كَ . أَوْ ا رَ نِي ؟ فيقولونَ : لا واللهِ مَ أَوْ لْ رَ ونَكَ ، فيقول : هَ دُ جِّ مَ ويُ
دَّ انُوا أَشَ كَ كَ أوْ ولُونَ : لَوْ رَ الَ : يقُ ني ؟! قَ أوْ فَ لَوْ رَ فيقولُ : كَيْ

ولُ يقُ بِيحاً ، فَ رَ لَكَ تَسْ ثَ يداً ، وأكْ جِ دَّ لَكَ تَمْ أَشَ ةً ، وَ ادَ بَ لَكَ عِ
الَ : يقولُ : نَّةَ ، قَ ألُونَكَ الجَ سْ ولُونَ : يَ الَ : يقُ ألونَ ؟ قَ سْ : فماذا يَ

الَ : ا . قَ هَ أَوْ ا رَ بِّ مَ ا رَ الَ : يقولون : لا واللهِ يَ ها ؟ قَ أَوْ هل رَ وَ
انُوا ا كَ هَ أوْ مْ رَ الَ : يقولون : لَوْ أنَّهُ ا ؟ قَ هَ أوْ يقول : فَكيفَ لَوْ رَ

ةً ، بَ غْ ا رَ يهَ مَ فِ ظَ لَباً ، وأعْ ا طَ صاً ، وأشدَّ لَهَ رْ ا حِ هَ لَيْ دَّ عَ أشَ
نَ النَّارِ ؛ ونَ مِ ذُ وَّ عَ تَ الَ : يقولون : يَ ونَ ؟ قَ ذُ وَّ عَ تَ مَّ يَ مِ الَ : فَ قَ

ا ، هَ أوْ ا رَ الَ : يقولون : لا واللهِ مَ ا ؟ قَ هَ أوْ لْ رَ هَ الَ : فيقولُ : وَ قَ
دَّ ا كانوا أشَ هَ أوْ الَ : يقولون : لَوْ رَ ا ؟! قَ هَ أوْ فَ لَوْ رَ فيقولُ : كَيْ

مْ كُ دُ هِ أُشْ الَ : فيقولُ : فَ ةً . قَ افَ خَ ا مَ دَّ لَهَ اراً ، وأشَ رَ ا فِ نْهَ مِ
يهم لاَئِكَةِ : فِ نَ المَ لَكٌ مِ الَ : يقولُ مَ م ، قَ تُ لَهُ رْ فَ دْ غَ أنِّي قَ
اءُ لا لَسَ مُ الجُ الَ : هُ ةٍ ، قَ اجَ اءَ لِحَ ا جَ مْ ، إنَّمَ نْهُ سَ مِ لاَنٌ لَيْ فُ

هِ . لَيْ مْ ( . متفق عَ هُ لِيسُ مْ جَ ى بِهِ قَ شْ يَ
الَ رسولُ الله – صلى الله عليه وعنه وعن أَبي سعيدٍ رضي الله عنهما ، قالا : قَ

مُ هُ تْ فَّ ونَ اللهَ – عز وجل – إِلاَّ حَ رُ ذكُ ومٌ يَ دُ قَ عُ قْ وسلم – : ) لا يَ
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ينَةُ ؛ كِ مْ السَّ هِ لَيْ لَتْ عَ نَزَ ةُ وَ مَ حْ مُ الرَّ هُ تْ يَ لائِكَةُ وغَشِ المَ
هُ ( رواه مسلم . نْدَ نْ عِ يمَ مُ اللهُ فِ هُ كَرَ ذَ وَ

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، معلومة .
وفي هذا كله : ما يدل على أنهم ينزلون من السماء ، يستمعون لمجالس الذكر والتلاوة .

والملائكة من عالم الغيب فلا
يمكن القطع بكيفية سماعهم هذا ، فالله تعالى – يسمعهم الصوت من غير أن نعلم كيفيته

-، ويشبه هذا علم الملائكة بما ينويه الإنسان من خير أو شر .

وإذا افترضنا أنهم يسمعون
قراءة الناس ، وهم في السماء ؛ فليس هذا بأعجب من علمهم بما يهم العبد به ،

فيكتبونه ، بأمر الله لهم بذلك .
فيقال هنا أيضا : إن الله قادر على أن يسمع الملائكة ما يقوله العبد كيف يشاء .

ئِل شيخ الإسلام ابن وقد سُ
تيمية رحمه الله :

” عن قوله صلى الله عليه وسلم: ) إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة
…. ( الحديث . فإذا كان الهم سرا بين العبد وبين ربه فكيف تطلع الملائكة عليه ؟

فأجاب : “الحمد لله ، قد روي عن سفيان بن عيينة فى جواب هذه المسألة قال : ” إنه
إذا هم بحسنة شم الملك رائحة طيبة ، وإذا هم بسيئة شم رائحة خبيثة ” .

والتحقيق : أن الله قادر أن يعلم الملائكة بما فى نفس العبد كيف شاء ” .
انتهى من ” مجموع الفتاوى ” )4 / 253( .

ثانيا :
هناك فرق بين السماع الذي يثبته المشركون لمعبوداتهم ، وبين سماع الملائكة هذا :

الفرق الأول : أنه ، إذا افترضنا أن النص الشرعي يدل على هذا السماع ، فيكون سماع
ا السماع الذي يدعيه المشركون الملائكة ـ حينئذ ـ قد أثبته النص الشرعي ، أمّ

لمعبوداتهم من الغائبين والموتى ، فهو سماع نفاه الشرع والحس ، بل هو قول على الله
بغير علم .

الفرق الثاني : سماع الملائكة هو تصرف من تصرفات الله تعالى في هذا الكون ، فإثباته
إثبات لكمال ربوبية الله تعالى وألوهيته ، لأن الذي أسمعهم ذلك هو الله ، وتنزلت

الملائكة لاستماع القرآن والذكر بأمر الله .
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ا ، مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ اسٍ رَ بَّ نِ ابْنِ عَ رٍ ، عَ يْ بَ يدِ بْنِ جُ عِ نْ سَ عَ
يلَ : رِ بْ لَّمَ لِجِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : ” قَ قَ

ا مَ لَتْ : ) وَ نَزَ الَ : فَ نَا ؟ ( ، قَ ورُ ا تَزُ مَّ رَ مِ ثَ نَا أَكْ ورُ )أَلاَ تَزُ
نَا لْفَ ا خَ مَ ينَا وَ دِ نَ أَيْ ا بَيْ بِّكَ ، لَهُ مَ رِ رَ لُ إِلَّا بِأَمْ نَزَّ نَتَ

(” سورة مريم /64 ، رواه البخاري )3218( .
عيه المشركون لمعبوداتهم : فهو سماع شركي ، لأنهم ينسبون لهم ، أما السماع الذي يدّ

بناء على هذا السماع ، بعض التصرفات التي هي خاصة بالله تعالى ، لا يشاركه فيها أحد
من خلقه ، من العطاء والمنع ، والخفض والرفع ، وغفران الذنوب ، وكشف الكروب ، ونحو

ذلك .
والغائب والميت ، حتى لو فرضنا ـ جدلا ـ أنه يسمع من يناديه ، فهو لا يملك إجابته ،

لأن هذا من خصائص الربوبية .
ن لِكُونَ مِ مْ ا يَ ونِهِ مَ ن دُ ونَ مِ عُ ينَ تَدْ الَّذِ قال الله تعالى : ) وَ

ا وا مَ عُ مِ لَوْ سَ مْ وَ كُ اءَ عَ وا دُ عُ مَ سْ مْ لَا يَ وهُ عُ يرٍ ، إِن تَدْ مِ طْ قِ
لَا مْ وَ كِكُ رْ ونَ بِشِ رُ فُ كْ ةِ يَ امَ يَ مَ الْقِ وْ يَ مْ وَ ابُوا لَكُ جَ تَ اسْ

يرٍ ( فاطر /13 – 14 . بِ لُ خَ ثْ ئُكَ مِ نَبِّ يُ

والله أعلم .
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